
تســـــليح الطقـــــس: حـــــرب إعـــــادة ضبـــــط
الكوكب!

, نوفمبر  | كتبه عمار الحديثي

“أيهما أسوأ؟ نقتلهم بالقنابل أم بالأمطار؟”. 

هكـــذا تســـاءل أحـــد مســـؤولي الحكومـــة الأمريكيـــة بعـــد تسريبـــات عن اســـتخدام الولايـــات المتحـــدة
الأمريكيـة الطقـس كسلاح في حـرب فيتنـام. بقـي ملـف تسـليح الطقس غامضًـا باسـتثناء القليـل مـن
المعلومات لسوء الحظ، لكن ما تسرب يكشف اللثام عن مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية لاستخدام

الطقس كسلاح على أقل تقدير أو إعادة ضبط الكوكب، إذا أخذنا في الحسبان نظرية المؤامرة!

العملية بوباي
في  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني ، حلــق الطيــار كــورتيس تــالبوت الذي كــان يعمــل في مختــبر
أبحاث جنرال إلكتريك، إلى ارتفاع  قدم على بعد  ميلاً شرق نيويورك، أطلق تالبوت مع
كســيد الكربــون المجمــد) في العــالم الــدكتور فنســنت جيــه شيفــر ثلاثــة أرطــال مــن الثلــج الجــاف (ثــاني أ
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السحب، وبينما كانوا يتجهون جنوبًا لاحظ الدكتور شايفر شيئًا.

“نظــرت إلى الخلــف وســعدت ســعادة غــامرة لرؤيــة شرائــط طويلــة مــن الثلــج تتساقــط مــن قاعــدة
السحابة التي مررنا من خلالها للتو. طلبت من كيرت أن يعود، وبينما فعلنا ذلك مررنا عبر كتلة من
بلــورات الثلــج المتلألئــة، لقــد كنــا متحمسين، لقــد تــم صــنع أول عاصــفة ثلجيــة مــن صــنع الإنســان في

العالم” يقول شيفر.

بعد تجارب مختبر أبحاث جنرال إلكتريك، كان هناك شعور بأن البشرية قد تكون قادرة أخيرًا على
التـأثير في أحـد أعظـم متغـيرات الحيـاة علـى الأرض، ومـع تصاعـد التـوترات في الحـرب البـاردة، اعتـبرت

كثر تدميرًا من الحرب النووية. الولايات المتحدة التحكم في الطقس سلاحًا محتملاً يمكن أن يكون أ

ية الرئاســـية للتحكـــم في وفي أغســـطس/آب ، شكلـــت الولايـــات المتحـــدة اللجنـــة الاســـتشار
الطقس، كان الغرض المعلن منها تحديد فعالية إجراءات تعديل الطقس ومدى مشاركة الحكومة في
مثـل هـذه الأنشطـة، تضمنت الأسـاليب الـتي تصورهـا كـل مـن العلمـاء الأمـريكيين والسـوفييت الـتي
نوقشت علنًــا في وسائــل الإعلام خلال منتصــف الخمســينيات مــن القــرن المــاضي حيــث كــان الخيــال
العلمي بذاته جزءًا من الحرب الباردة، على الجانب الأمريكي تخيل العلماء استخدام أصباغ ملونة
على القمم الجليدية القطبية لتذويبها وإطلاق العنان للفيضانات المدمرة وإطلاق كميات كبيرة من

الغبار في الستراتوسفير مما يؤدي إلى هطول الأمطار.

على الجانب الروسي تخيل السوفيت بناء سد مزود بآلاف المضخات التي تعمل بالطاقة النووية عبر
مضيق بيرينغ، هذا السد، الذي تصوره مهندس يدعى أركادي بوريسوفيتش ماركين سيعيد توجيه
مياه المحيط الهادئ التي من شأنها أن ترفع – من الناحية النظرية – درجات الحرارة في مدن مثل
نيويورك ولندن. كان هدف ماركين المعلن هو “تخفيف البرد القارس في نصف الكرة الشمالي”، لكن

العلماء الأمريكيين قلقوا من الفكرة ذاتها: التحكم في الطقس كوسيلة للتسبب في الفيضانات.
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كـان السـباق – حـتى في تخيـل اسـتخدام افـتراضي – علـى أشـده، وكـان يُعتقـد أن الأمـر قـد توقـف في
يكــا لتقنيــة تســتخدم فيهــا الطقــس هــذه المرحلــة، قبــل أن يتفــاجأ الجميــع بتسريبــات عــن توصــل أمر

كسلاح، دخل حيز التنفيذ بالفعل خلال حرب فيتنام. 

في  من يوليو/تموز ، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا استقصائيًا أجراه الصحفي سيمور
هــارش أوضحت فيــه أن الولايــات المتحــدة اســتخدمت يوديــد الفضــة ويوديــد الرصــاص أو مــا عُــرف
ــا بـــ”البذر الســحابي”، مــع مــواد كيميائيــة لتوليــد أمطــار حمضيــة تعطــل رادارات قــوات فيتنــام لاحقً
الشمالية “الفيتكونغ”، فيما بعد، كشفت الوثائق السرية  للمخابرات المركزية التي أفُ عنها بموجب
يـة المعلومـات عـام  أن نقاشـات عميقـة أجريـت بين وزارة الداخليـة والـدفاع والأمـن قـانون حر
القومي بشأن استخدام هذا النوع من السلاح خلال المعارك عام  ضمن العملية التي أطُلق

.”popeye“ عليها

الولايات المتحدة استخدمت موادًا كيمياوية في السحب الاستوائية فوق
لاوس، لتوليد أمطار حامضية

تقــضي فكــرة العمليــة بأنــه بــدلاً مــن قصــف قائــد المقاومــة الفيتناميــة هــو تــشي مينه وإجبــاره علــى
الاستسلام، فإنهم ببساطة سيجعلون أسلحته وقواعده وطُرق إمداداته ومسار قواته غير صالحة
للاستخدام. خلال عملية Popeye، ز سلاح الجو الأمريكي الغيوم فوق طريق القائد الفيتنامي في
يـاح الموسـمية الفيتناميـة يسـتمر لفـترة أطـول، وإبقـاء المسـار مـوحلاً وغـادرًا، محاولـة لجعـل موسـم الر

ومنع الشمال من نقل الرجال والمواد إلى جنوب فيتنام.

في تقريرها، قالت نيويورك تايمز: “العملية انطلقت من تايلاند، واستخدمت الولايات المتحدة طائرات
C-130 وF-4C مســلحة بيوديــد الرصاص واليوديــد الفــضي لتنتــشر في الســحب فــوق الممــر. تعمــل
المــواد الكيميائيــة علــى تكثيــف المــاء في تلــك الســحب، وتشكيــل هطــول أمطــار. أرادوا إيقــاف الطــرق
الترابية التي تستخدمها شاحنات ورجال العدو والتسبب في انهيارات أرضية وإبقاء الطرق غير سالكة
بتحويـل معـابر الأنهـار إلى وحـل، سـاهم سرب اسـتطلاع الطقـس الرابـع والخمسين في مهمـات البـذر

السحابي البالغ عددها  مهمة خلال العملية بوباي”. 

يــر – وهــو أحــد الوثــائق القليلــة عــن اســتخدام الطقــس كسلاح – قــال إن الولايــات المتحــدة التقر
استخدمت موادًا كيمياوية في السحب الاستوائية فوق لاوس، لتوليد أمطار حامضية أثرت بشكل

كبير على رادارات الفيتكونغ وصواريخ الدفاع الجوي الفيتنامية الشمالية.

ــة عــام ، كــان ــه بحلــول نهاي في مقابلــة معــه، قــال مســؤول حكــومي ســابق رفيــع المســتوى إن
يـة مختلفـة منـذ منتصـف السـتينيات مـن البرنـامج الذي حصـل علـى مـا لا يقـل عـن ثلاثـة أسـماء رمز
القـرن المـاضي، تحـت السـيطرة المبـاشرة للـبيت الأبيـض. برنـامج سـيتوقف لاحقًـا بعـد اتفاقيـة الحفـاظ
كثر المؤسسات الأمريكية على المناخ وعدم التسبب بتغييره عام ، لكنه سيعود للعمل مع أحد أ
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غموضًا.

ماذا تفعل “haarp”؟
ـــامج هـــارب هـــي اختصـــار”High-frequency Active Auroral Research Program” أو “برن
أبحــاث الشفــق النشــط عــالي الــتردد”، وهــي مؤســسة علميــة أمريكيــة مقرهــا ألاســكا أنُشئــت عــام
يـات المـؤامرة، فقـد ألقـى الرئيـس ، أشيـع عـن المؤسـسة العديـد مـن الخرافـات والأسـاطير ونظر
كثر الملفات الغامضة المرتبطة الفنزويلي هوغو شافيز اللوم عليها في زلزال هاييتي عام ، لكن أ

بها هي ملفات التحكم بالطقس والتحكم بالعقل. 

تسـبب ملـف الاحتبـاس الحـراري بـالكثير مـن التحركـات، يكمـن الحـل الكلاسـيكي بتخفيـض انبعاثـات
كسـيد الكربـون مـن المصـانع والعـوادم، لكـن هـذا الحـل أثبـت أنـه غـير قابـل للتطـبيق في الـدول ثنـائي أ
الصناعية، لذا تولت “هارب” مشروعًا لخفض حرارة الأرض ومكافحة تغير المناخ عن طريق إزالة ثاني
يــادة انعكاســية الأرض – مــع الســحب بطريقــة يــق ز كســيد الكربــون مــن الغلاف الجــوي أو عــن طر أ

شبيهة لما حصل في فيتنام، أو حتى الغبار الفضائي – لتقليل دفء الشمس.

يـــكي في عاصـــفة مـــن في الســـنوات الأخـــيرة، تســـبب برنـــامج أبحـــاث HAARP لصالـــح الجيـــش الأمر
يــات عن كيفيــة تعامــل منشــأة ألاســكا السريــة هــذه بأنمــاط الطقــس مــن خلال تحقيقاتهــا في النظر

الغلاف الجوي المتأين “الأيونوسفير”.

لكن آلان روبوك، عالم المناخ بجامعة روتجرز في نيوجيرسي، أشار إلى خطورة أن تهتم وكالة سرية مثل
ير اللجنــة الحكوميــة يــة بمثــل هــذه المشــاريع، يســتخدم روبــوك الذي ســاهم في تقــار المخــابرات المركز
ـــاء الجـــوي في ـــف يمكـــن للهب ـــة لدراســـة كي نمـــاذج حاسوبي  ،(IPCC) ـــاخ ـــة بتغـــير المن ـــة المعني الدولي
الاستراتوسفير أن يبرد الكوكب بالطريقة التي تعمل بها الانفجارات البركانية الضخمة، فقد كان قلقًا

بشأن من سيتحكم في مثل هذه التقنيات التي تغير المناخ إذا ثبتت فعاليتها.   

ير الأكاديميات الوطنية، ما يجعلني أشعر بالقلق حقًا “كانت وكالة المخابرات المركزية ممولاً رئيسيًا لتقر
من الذي سيكون في موقع السيطرة”، يقول عالم المناخ الأمريكي “ومن بين الممولين الآخرين وكالة

ناسا ووزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي”.

تفاجأ سكان ولاية دنفر الأمريكية بتحول الطقس من الصيف الحار إلى الثلوج
خلال يومين، ليعود إلى الصيف في اليوم التالي!

، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت قد أنشأت مركزًا بشأن تغير المناخ والأمن الوطني عام
وهـو القـرار الـذي أثـار انتقـادات حـادة مـن بعـض الجمهـوريين الذيـن ينظـرون إليهـا علـى أنهـا تصرف
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الانتبــاه عــن المخــاوف الإرهابيــة الأكــثر إلحاحًــا، وتم إغلاق المركز عــام ، لكــن الوكالــة قــالت إنهــا
ستواصل مراقبة العواقب الإنسانية لتغير المناخ وتأثيره على الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، وإن

لم يكن من مكتب مخصص.

لاحقًـا قـال روبـوك إنـه أصـبح يشـك بشـأن تـورط وكـالات الاسـتخبارات في علـم تغـير المنـاخ بعـد تلقيـه
يــة قبــل ثلاث ســنوات: “قالوا لي: نحــن مكالمــة ممن قــال إنهمــا مســتشاران في وكالــة المخــابرات المركز
نعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية ونود أن نعرف ما إذا كانت دولة أخرى تتحكم في مناخنا، هل
سـنكون قـادرين علـى اكتشـاف ذلك؟ أعتقـد أنهـم كـانوا يفكـرون بمنطقيـة: إذا أردنـا التحكـم في منـاخ

شخص آخر، فهل يمكنهم اكتشاف ذلك؟”.

كان لكلام العالم الأمريكي الكثير مما يؤيده، تكمن المشكلة بحسب الكثير النشطاء من بينهم الكاتبة
الكنديـة نـاومي كلين، بالسريـة الـتي تتعامـل معهـا وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة عـن المشروع وهـو مـا
–  يفتح المجال للكثير من التخمينات بشأن تغييرات مناخية فجائية، ففي سبتمبر من العام
بحسب واشنطن بوست – تفاجأ سكان ولاية دنفر الأمريكية بتحول الطقس من الصيف الحار إلى

الثلوج خلال يومين، ليعود إلى الصيف في اليوم التالي! 

قنــاة ســكاي نيــوز قــالت إن كاليفورنيــا شهــدت في أغســطس/آب عــام  نحــو  ألــف صاعقــة
يقًــا. تشهــد كاليفورنيــا حرائــق بصــورة دائمــة، لكــن إحــدى رعديــة خلال  ساعــة، تســببت بـــ حر
هــذه الحــراق لفتــت الأنظــار في مدينــة “town of paradise” عــام ، حيــث أشــارت صــحيفة
لـوس أنجلـوس تـايمز إلى أن الأشجـار المحيطـة بالمنـازل لم تتـأثر رغـم احـتراق الـبيوت بالكامـل وتسويتهـا

بالأرض!
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https://news.sky.com/story/california-wildfires-pilot-killed-tackling-blazes-after-11-000-lightning-strikes-in-72-hours-12052806
https://www.latimes.com/local/california/la-me-camp-fire-lessons-20181120-story.html


عمليـات التحكـم بـالطقس لا تقتصر علـى الولايـات المتحـدة، حيـث تمتلـك الصين برنامجًـا متطـورًا في
هــذا المجــال، فقــد تلاعبت بــالطقس بالفعــل في أولمبيــاد بكين  للحيلولــة دون هطــول الأمطــار،

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/05/10/china-is-launching-a-massive-weather-control-machine-the-size-of-alaska/?sh=1c963b8e6315


وتقيم الآن عشرات الآلاف من الغرف عبر هضبة التبت والجبال.

ستنتج هذه الآلات جزيئات يوديد الفضة الدقيقة جدًا التي يتم رفعها بعد ذلك إلى الغلاف الجوي
مع الرياح العاتية، وعندما تتشتت هذه الجسيمات في الغلاف الجوي فإنها تعمل كنقطة نواة للماء

المكثف.

أبحاث تعديل المناخ وإن انطلقت لأجل حماية البيئة، يبدو أنها تحولت بالفعل لسباق في حرب باردة
ــالث في المجموعــة ــه الأرض ككــوكب ث ــع ب ــذي تتمت ــاخي ال ــوازن المن ــد آثارهــا لتغــير الت ــدة قــد تمت جدي

الشمسية فهل تكون مشاريع حماية الكوكب سببًا في دماره؟

/https://www.noonpost.com/38935 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/38935/

